
سيف الدين عبد الفتاح

الــذي يتعلق  ربما يثير المفهوم الأســاســي 
يستعصي  قد  إشــكــالًا  »النهوض«  بسؤال 
بقضاياه  يرتبط  ومــا  الدقيق،  النظر  على 
ــيـــرة فــي  الـــحـ الـــتـــي غـــالـــبـــا زادت  الـــكـــبـــرى، 
الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــهـــا مـــــن الـــــوســـــط الـــثـــقـــافـــي 
والــحــضــاري، وهـــذا الــقــول أو الاســتــنــتــاج، 
التأليفات والكتابات  تــعــدّد  مــع  بــرز  الـــذي 
المــتــنــوعــة، لا يــعــبّــر بـــأي حـــال عـــن مبالغة 
فــي بــيــان مـــدى صــعــوبــة الــخــوض فــي هــذا 
الاهتمام  إلــى ضــرورة  ينبّه  ه 

ّ
المجال، ولكن

بالمتطلبات المنهجية للاشتباك مع قضايا 
 
ً
مــثــل هـــذه. هـــذا المــفــهــوم الـــذي يــواجــه أزمـــة
، مــا بــن غــمــوض يُــحــيــط بــه منذ 

ً
حــقــيــقــيــة

بينه وبين مفاهيم أخرى  طرحه، والخلط 
أو تبسيط في  تــدقــيــق  مــن دون  مــتــعــدّدة، 
ــفـــرض تـــحـــديـــد مــاهــيــة  طـــريـــقـــة تـــنـــاولـــه، يـ
 أو أولى 

ً
مة

ّ
النهوض قبل الحديث عنه مسل

 تــحــديــد مــاهــيــتـــــه يــتــرك 
ّ
ــات، إذ إن ــويــ الأولــ

انعكاسات بالضرورة في الرؤية المنهجية 
أو الإجــابــة عــن أسئلة أخــرى تتعلق بهذه 
ــاذا  ــو الــــنــــهــــوض؟ لمــ ــا هــ الـــعـــمـــلـــيـــة، مـــثـــل: مــ
النهوض؟ )السبب والمقصد(، وكيف يكون 
الــنــهــوض؟ )الأســـلـــوب والمــنــهــج، الــطــرائــق 
والمــــآلات  والإجـــــــراءات،  الآلـــيـــات  والأدوات، 
ــك، من  والمــســتــقــبــلــيــات(. وتـــبـــدو أهــمّــيــة ذلــ
خلال اعتبار الأسباب السابقة، في ضرورة 
الخبرة  في سياق  النهوض  مفهوم  تنقية 
في امتداداتها الزمنيــــة والحركية، خاصة 
 الباحث سيجابه ببعض الدراسات التي 

ّ
أن

ترادف بين مفهوم النهوض وبين مفاهيم 
ــا أيـــضـــا، مُــحــمّــلــة  ــهــ ــ

ّ
وكـــلـــمـــات أخــــــرى، ولأن

بالأحكام المسبقة أو التحيّزات الكامنة فقد 

وائل نجم

مــنــذ انــطــاق مــعــركــة طــوفــان الأقــصــى من 
ة، والعدوان الإسرائيلي الذي استهدف 

ّ
غز

الــقــطــاع فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
جنوب  جبهة  انــخــراط  ومنذ   ،2023 الأول 
ــبـــاراً مـــن الـــثـــامـــن مـــن أكــتــوبــر  ــتـ لـــبـــنـــان، اعـ
ــنـــاد  ــــذه المـــعـــركـــة، عـــلـــى قــــاعــــدة الإسـ فــــي هـ
والإشغال، انطلقت بموازاة ذلك في لبنان 
وحزبية،  سياسية  مرجعيات  من  دعــوات 
ــزجّ« بلبنان  ــ ــ وحــتــى ديــنــيــة، إلــــى عــــدم »الـ
فــي أتــون هــذه المعركة، خوفاً مــن الغضب 
 تلك المعركة تجري 

ّ
الإسرائيلي، كما لو أن

أقــاصــي الأرض أو عــلــى ســطــح القمر  فــي 
ولـــيـــســـت عـــلـــى حــــــدود لـــبـــنـــان )!( وجــــرى 
يــجــري  ــا  لمــ الـــظـــهـــر  إدارة  تــلــطــيــف دعــــــوة 
للشعب الفلسطيني برفع شعار »الحياد« 
هذه  كاتب   

ّ
ويظن الإيجابي«،  »الحياد  أو 

ــد فـــي لــبــنــان ولا في  ــه لا أحــ ــ ـ
ّ
الـــســـطـــور، أن

معنى  يفسّر  أن  يستطيع  الــعــربــي  عالمنا 
الإيــجــابــي«، بمن فيهم مــن أطلق  »الحياد 

وروّج هذا الشعار.
لــم يكتفوا بــذلــك، بل  الــشــعــار  مطلقو هــذا 
زالــت متواصلة  موا حملة إعلامية، ما 

ّ
نظ

الحرب ورفــض جرّ  وتدندن دائماً برفض 
لــبــنــان إلــيــهــا، وهـــم عملياً يـــريـــدون الــقــول 
ــهــم يــرفــضــون فــتــح جبهة جنوب 

ّ
بــذلــك إن

لبنان مع الاحتلال الإسرائيلي بأيّ شكل 
من الأشكال، حتى ولو بشكل ما من أشكال 
التعبير السلمي الديمقراطي، وليس على 
وإن  المسلحة،  الحربية  المواجهات  شاكلة 
ــال لا  ــغـ كــانــت عــلــى قـــاعـــدة الإســـنـــاد والإشـ

على قاعدة الحرب المفتوحة والواسعة. 
ــلـــب هــــو مــطــلــب  ــذا المـــطـ ــ  هــ

ّ
والـــحـــقـــيـــقـــة أن

الــدول الداعمة   ،
ً
رفعته وجاهرت به، بداية

ة، 
ّ
للاحتلال الإسرائيلي ولعدوانه على غز

ها كانت وما زالت تخشى من »فلتان« 
ّ
لأن

الجبهة الجنوبية، ومن شأن ذلك أن يؤرّق 
الاحــتــال ويُــفــقــده الاســتــقــرار فــي المناطق 

أسامة أبو ارشيد

لا ينبغي أبداً التهوين من المعركة الجارية 
فـــي كــثــيــر مـــن الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، من 
أقــــصــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الـــشـــمـــال 
الــشــرقــي فــي ولايـــة مــاســاتــشــوســتــس، إلــى 
أقــصــى الـــغـــرب حــيــث كــالــيــفــورنــيــا، بــشــأن 
وحــرب  الفلسطينية،  الحقوق  مــن  المــوقــف 
ة. هي 

ّ
ــادة الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غــــز ــ الإبـ

تداعيات  لها  يكون  وقــد  حقيقية،  معركة 
المتوسط  المديين  في  مستقبلية جوهرية، 
الأعمى  الأميركي  الانحياز  على  والبعيد، 
ــه 

ّ
والــتــواطــؤ الــكــامــل مــع إســرائــيــل، كــمــا أن

قــد يكون لها تــداعــيــات فــي المــدى المنظور 
ــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــريــــب عــــلــــى الانــــتــــخــــابــــات الـ ــقــ الــ
والتشريعية الأميركية في شهر نوفمبر / 

تشرين الثاني القادم. 
الطرف الإسرائيلي وحلفاؤه في الولايات 
ــا فــــــي ذلــــــــك فــــــي الـــحـــزبـــن  ــمــ المـــــتـــــحـــــدة، بــ
الـــرئـــيـــســـن؛ الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري، 
واللوبي  والإعــام،  والكونغرس،  والإدارة، 
الــصــهــيــونــي، يـــدركـــون تــمــامــا خــطــورة ما 
يجري، وما قد يترتب عليه من آثار سلبية 
على ما يوصف بالدعم الأميركي »الذي لا 
على  معها  والتعامل  لإسرائيل  يتزعزع« 
أنــهــا مــســتــثــنــاة مـــن الــعــقــوبــة حـــن تــســيء 
الــتــصــرف، حــتــى ولـــو كـــان فـــي ذلـــك ضــرر 
 ، عــلــى المــصــالــح الأمــيــركــيــة نفسها. مــن ثــمَّ
يمكننا أن نفهم ذلك التهافت الإسرائيلي 
والأمــيــركــي، وفـــي أعــلــى المــســتــويــات، على 
إدانــــــة طــلــبــة الــجــامــعــات الأمـــيـــركـــيـــة، بما 
فيها أكثرها عراقة وشهرة مثل جامعات: 
وكاليفورنيا  وكولومبيا  ويــيــل  هــارفــارد 
فـــي بــركــلــي، احــتــجــاجــا عــلــى اســتــثــمــارات 
تجارية  ومحافظ  شركات  في  جامعاتهم 
تدعم إٍسرائيل وتصنع أسلحتها، واتهام 
هؤلاء الطلبة بمعاداة السامية، والتعامل 
الأمني العنيف معهم، وتهديدهم بتدخل 
 اعتصاماتهم 

ّ
قوات الحرس الوطني لفض

السلمية في أحرام جامعاتهم. 
ــه  ــلـ ـ

ّ
ــث ــمـ ــم الــــــتــــــحــــــدي، الـــــــــــذي تـ ــ ــجـ ــ أمـــــــــــام حـ

اعـــــــتـــــــصـــــــامـــــــات الـــــطـــــلـــــبـــــة الــــجــــامــــعــــيــــن 
ــيـــس الـــــــوزراء  ــيـــن، لــــم يــتــمــكــن رئـ ــيـــركـ الأمـ
فعل  مــن  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي، 
أنفه  الأســلــم سياسياً، وعـــدم دسِّ  الــشــيء 
ـــــه أمـــيـــركـــي داخـــلـــي، 

ّ
فـــي شــــأن يــفــتــرض أن

والاكـــتـــفـــاء بــجــهــود الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي 
وقمعها،  احتوائها  محاولة  في  وحلفائه 
ــرج فــــي خــــطــــاب، ألــــقــــاه يـــوم  ــ ــكــــان أن خــ فــ
الأربعاء الماضي، مُديناً تلك الاعتصامات 
الطلبة  نتنياهو  ومحرّضاً عليها. وصف 
المــعــاديــن  »الــغــوغــاء  بـــ سلمياً  المعتصمين 
الجامعات  على  استولوا  الــذيــن  للسامية 
لـــم يــكــتــفِ نتنياهو  ــدة«.  ــرائــ الــ الأمــيــركــيــة 
 الاعتصامات 

ّ
بتلك الأكاذيب، بل أضاف أن

»المروّعة« تلك »تدعوا إلى إبادة إسرائيل«، 
 المعتصمين »يـهاجمون« الطلاب 

ّ
وزعم أن

ــاء هــيــئــات الـــتـــدريـــس مـــن الــيــهــود،  وأعـــضـ
 اعــتــصــامــاتــهــم »تـــذكّـــر بــمــا حـــدث في 

ّ
وأن

الجامعات الألمانية في الثلاثينيات«. كما 
 نتنياهو عندما وصف 

ُ
 وقاحة

ً
كانت لافتة

ــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــامـ تـــعـــامـــل رؤســـــــاء الـــجـ
هم، مؤيدون 

ّ
هم، إن لم يكن كُل

ّ
الذين هم جُل

»المخزي«.     ومنحازون لإسرائيل، بـ
تصريحات نتنياهو تلك، جــاءت في ذات 
اليوم الذي قاد فيه رئيس مجلس النواب 

سمير حمدي

احتضنت تونس، أخيراً )22 إبريل/ نيسان 
2024(، اجتماعاً ثلاثياً ضمّ رؤساء تونس 
والجزائر وليبيا، ويندرج ضمن سياق عام 
للتنسيق بين الدول الثلاث، وكانت الرئاسة 
الجزائرية أعلنت، في مــارس/آذار الماضي، 
على هامش قمّة الدول المصدّرة للغاز، عقدَ 
 ثلاثة 

ّ
لقاء ثلاثي على مستوى الرؤساء كل

والتعاون  الشراكة  جهود  لتنسيق  أشهر، 
بـــن تــلــك الـــــــدول. مـــن الــطــبــيــعــي أن يــطــرح 
 

ّ
هذا اللقاء ســؤالًا مشروعاً بشأن غياب كل
مــن المــغــرب ومــوريــتــانــيــا، وإن كـــان المتابع 
 تشكّل 

ّ
أن يــدرك  المغاربية  المنطقة  لأوضــاع 

هذه »الترويكا« يأتي في إطار حالة التفكّك 
اللتين عرفهما اتحاد دول  والأزمــة الحادة 
العربي«  »المغرب  وتسمية  العربي.  المغرب 
أو »المـــغـــرب الــكــبــيــر« هـــو المــصــطــلــح الـــذي 
ــارة إلـــى  ــ يـــســـتـــخـــدمـــه الـــجـــغـــرافـــيـــون لـــــإشـ
الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن أفــريــقــيــا، بــاســتــثــنــاء 
مــصــر، ويــســتــخــدمــه الــفــرنــســيــون لــإشــارة 
ــتـــي خــضــعــت لــســيــطــرتــهــم  ــــى المــنــطــقــة الـ إلـ
الاســتــعــمــاريــة )الــجــزائــر والمــغــرب وتــونــس 
مّتْ إليها ليبيا، التي 

ُ
وموريتانيا( التي ض

احتلتها إيطاليا، بعد الاستقلال. وتستفيد 
 
ّ
المــنــطــقــة مـــن عـــوامـــل الـــوحـــدة الـــقـــوّيـــة، لــكــن

ــتــــطــــورات الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة  الــ
ــت 

ّ
 الـــعـــاقـــات بــــن الأنـــظـــمـــة ظــل

ّ
أثـــبـــتـــت أن

إذ شــهــدت تلك  للتحليل،  الــحــاســم  المــعــيــار 
بمجرد  للغاية  متباينة  مــســارات  الــبــلــدان 

انتهاء الهيمنة الاستعمارية. 
ــعــت الـــدول الخمس على 

ّ
فــي عــام 1989، وق

العربي، غير  المغرب  اتحاد  إنشاء  معاهدة 
 جهود التكامل والسير نحو الوحدة، 

ّ
 كل

ّ
أن

ــت بــاهــتــة 
ّ
الــتــي بــذلــتــهــا دول الاتــــحــــاد، ظــل

وشكلية في أحسن الأحــوال. أحد الأسباب 
المهمّة لذلك هو التنافس السياسي الإقليمي 
هما جارتان، 

ّ
أن رغــم  والجزائر،  المغرب  بين 

رة 
ّ
البلدين كانت متوت العلاقات بين   

ّ
أن إلا 

في غالب الأوقات، على خلفية النزاع حول 
قضية الــصــحــراء، وانــقــطــاع الــعــاقــات بين 
الطرفين، وهو أمر كان له تأثير سلبي على 
نشاط الاتحاد، فلم يجتمع مجلس رؤساء 
مـــا يفعل  ونـــــــادراً  عــــام 1994،  مــنــذ  الــــــدول 
معيناً(.   

ً
ممثلا  150( الاســتــشــاري  المجلس 

الربيع العربي في عام  ثــورات  انــدلاع  بعد 
الـــــروح  لإعــــــــادة  مـــحـــاولـــة  حـــصـــلـــت   ،2011
إلــى الاتــحــاد المغاربي، وقــد سعى الرئيس 
التونسي آنذاك المنصف المرزوقي، في عام 

ومذهبية  أيديولوجية  باتجاهات  ترتبط 
التي  المفاهيم  كــمّ هائل من  بعينها. هناك 
قها بفكرة 

ّ
تستعصي على الحصر في تعل

 الــحــديــث عـــن الــنــهــوض لا 
ّ
الـــنـــهـــوض، لأن

يــتــوقــف عــنــد كــلــمــة مـــفـــردة، بـــل يــعــبّــر عن 
منظومة متكاملة )أسرة كلمات( أو عائلة 
أو شبكة  المـــفـــردات  مــن  أو شــجــرة  مفاهيم 
مــن الــتــصــورات والمــدركــات، ســواء ارتبطت 
ــحــة أو مــبــيــنــة، داعـــمـــة أو 

ّ
بــالمــفــهــوم مــوض

مـــن دون تمييز  بـــه  ـــتْ 
َ
ـــلِـــط

ُ
أو خ مــتــكــامــلــة؛ 

فالتبست معه، وذلك مثل: الأصالة، الجديد، 
العلمانية،  الــعــصــريــة،  المــعــاصــرة،  الــقــديــم، 
السياسية،  التنمية  الــتــحــديــث،  الــحــداثــة، 
التقليدية،  المحافظة،  السياسية،  الثقافة 
ــقــــدم، الـــرجـــعـــيـــة، الـــتـــغـــريـــب، الـــتـــطـــور،  ــتــ الــ
التقدّم  الاغـــتـــراب،  الــقــومــيــة،  الديمقراطية، 
الاشتراكية،  التصنيع،  والتقني،  العلمي 
الـــثـــورة، المــؤسّــســيــة، المجتمع  المــاركــســيــة، 
المدني، البدعة، الإحداث، التقليد، الاجتهاد، 
الــغــزو الفكري والــثــقــافــي، الاتــبــاع، السلف 
والــســلــفــيــة، الــيــقــظــة، الـــصـــحـــوة، الــنــهــضــة، 
المــدّ،  التجديد،  الإحــيــاء،  الانبعاث،  البعث، 
ــــاح، المــســتــقــبــلــيــة، الــيــســار والــيــمــن،  الإصــ
الـــســـيـــاســـة الـــشـــرعـــيـــة، الـــتـــغـــيـــر، الــتــغــيــيــر 
ــال، الـــتـــمـــدن، الـــتـــرقـــي،  ــقــ ــتــ والـــتـــحـــول والانــ
المــجــد والــتــمــجّــد، المــصــالــح، حــركــة التاريخ 
المــرجــعــيــة والــهــويــة، التحرير  ومـــســـاراتـــه، 
والـــحـــريـــة، الـــتـــجـــدّد الـــحـــضـــاري، المــثــاقــفــة 
الــتــمــدّن...  الــعــمــران،  الــحــضــاري،  والتثاقف 
إلــخ. هــذه المفاهيم قد تعبّر عن ناحية من 
أدواتــه،  أو تشكّل إحــدى  النهوض  نواحي 
بمفهوم  قــد يختلط  مــنــهــا  جــانــبــا   

ّ
أن كــمــا 

الــنــهــضــة، خـــاصـــة تــلــك المــفــاهــيــم الــنــابــعــة 
مــن الــحــضــارة الــغــربــيــة. فــي هـــذه المفاهيم 

ولغة  واحـــدة  بوسيلة  يتحدّثون  جميعاً 
الرافدين،  ا وصلوا إلى بلاد 

ّ
مشتركة. ولم

أن  رأوا  فـــيـــهـــا،  يــســتــوطــنــوا  أن  وقـــــــــرّروا 
يبنوا برجاً عالياً يطاول السماء، تخليداً 
للإنسان وعظمته. هذان التحدّي والغرور 
اللذان أصابا الإنسان أثارا غضب الآلهة 
ت 

ّ
البرج، وتشت البشر، فدمّر  عكس رغبة 

البشر آنذاك، وصاروا مجموعات مختلفة 
م لغة مختلفة. 

ّ
 مجموعة تتكل

ّ
وكثيرة، كل

وفــــي روايــــــة أخــــــرى، كــــان بــــرج بـــابـــل في 
إحــدى مــدن مــا بــن النهرين، التي حــاول 
أهــلــهــا قــبــل نـــوح عــلــيــه الـــســـام، كــمــا ورد 
ــقــــدّس، أن يـــشـــيّـــدوا بــرجــا  فـــي الــكــتــاب المــ
يصعد إلى عنان السماء، فعوقبوا ببلبلة 
الألـــســـن، ولـــم يــفــهــم بــعــضــهــم بــعــضــا، مع 

لون 
ّ
هم كانوا يتكلمون لغة واحدة، يعل

ّ
أن

الأفهام.  واختلاف  اللغات  تعدّد  بالقصة 
فـــي مكنونها  الــحــكــايــة بــاخــتــصــار  هــــذه 
حــكــمــة ومــوعــظــة، وهـــي واحــــدة مــن أكثر 
 البشر نظروا 

ّ
ح أن

ّ
الأساطير تداولًا، توض

الــعــصــور، بوصفها  أقــدم  اللغة، منذ  إلــى 
مــشــتــركــا لـــه تـــأثـــيٌـــر كــبــيٌــر فـــي حــيــاتــهــم، 
الــدلالــي ربما تشكّل   حالة الانــحــراف 

ّ
وأن

عقاباً لغوياً في مسألة تلقي اللغة وعالم 
المــفــاهــيــم، فــهــذه الأســـطـــورة لا تشير إلــى 
ــة أخـــرى  ــ ــدّد الـــلـــغـــات فـــقـــط، وفــــي روايــ ــعـ تـ
الــتــصــوّرات والأفهام  إلــى تعدد  قد تشير 
فــي عــالــم المــفــاهــيــم، حــتــى لــو كــانــت اللغة 
مشتركة، وهو عقاب- لو تعلمون- عظيم.

في هذا المقام أيضاً، يمكننا أن نتذكر عالم 
السطور  اتــخــذه كاتب هــذه  الــذي  المفاهيم 
ــا ضـــمـــن اهـــتـــمـــامـــاتـــه الـــثـــقـــافـــيـــة  مــــشــــروعــ
والفكرية والحضارية، وتواصل مع أستاذ 
فــرد ريجز، واختصاصه  الغرب؛  في  مبرز 
الـــســـيـــاســـيـــة  ــــوم  ــلـ ــ ــعـ ــ والـ الإدارة  ــلــــم  عــ فـــــي 
بعالم  كثيراً  واهتمّ  السياسي،  والاجتماع 
خاصة  لجنة  فــي  بنشاط  وعمل  المفاهيم، 
التابعة  والمــصــطــلــحــات  المــفــاهــيــم  بتحليل 
وأدار  الاجــتــمــاع،  لعلوم  الــدولــي  للمجلس 
ووجه مشروع »COCTA«، الذي طوّره إلى 
مشروع استدرك على الأول، وتغيير اسمه 
إلــى وضع  يهدف   »INTER-COCTA« إلــى 
بالعلوم  الخاصة  المعاجم  مــن  مجموعات 
ــد أشـــــار  ــ ــ ــة، وقـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والإنـ
 هـــذا المـــشـــروع يــهــدف إلـــى توحيد 

ّ
إلـــى أن

المفاهيم والمصطلحات »ISO«، وشرع هذا 
المشروع في أمر خطير يستحدث المفاهيم 
ــلــــحــــات، وقــــــد وجّــــــــه كــــاتــــب هـــذه  والمــــصــــطــ
السطور إلى المشروع نقداً، بل نقضاً له في 

الأصول والجذور، وأرسله إلى فرد ريجز، 
تــامــذتــه ينحو  أحــــد  مـــطـــولًا،  وردّ عــلــيــه، 
هــذا الاتــجــاه في نقد المــشــروع في صيغته 
الأولـــى والمـــطـــوّرة. كتب ريــجــز مــقــالًا مهماً 
بعنوان »برج بابل وترابط العلوم: أعراض 
 من مؤتمر في علوم 

ً
بابل المتزامنة«، جاعلا

ر على تقصّي مفاهيم 
ّ
الــذي توف الاجتماع 

ــة(، وقــد  ــ ثــاثــة )الــتــنــمــيــة والاغـــتـــراب والأمــ
ــد الــتــوجّــهــات  تــمــيّــزت مــاحــظــاتــه فــي رصـ

ة.
ّ
حول المؤتمر بالعمق والدق

كان أفضل ما في هذا المقال التنويه الذي 
ــا يـــرتـــبـــط بــمــوضــوعــنــا  تـــضـــمّـــنـــه، وهـــــو مــ
مــبــاشــرة، ألا وهـــو ســـؤال الــنــهــوض. يقول 
ــا فـــي مــؤتــمــرنــا مــتــرادفــات  ريـــجـــز: »وجـــدنـ
ــر مــــائــــمــــة، كــلــمــة  ــيـ ــا غـ ــهـ ـ

ّ
ــن ــكـ مـــتـــنـــوّعـــة، ولـ

أساسية، معانيها كثيرة، ومع هذا التكاثر 
وللتغلب  غموضاً،  أكثر  معنى   

ّ
كــل أصبح 

كلمات  صياغة  يمكن  الغموض  هــذا  على 
جديدة، وغالباً ما يُستبدل بالمعنى مرادف 
وربما  التشخيص،  هذا  بالفعل«.  موجود 
ــعـــاج، قـــد يــكــون أمـــراً  المـــقـــتـــرح، بــوصــفــه الـ
مناسباً في هذا المقام، سواء لهذه الأعراض 
المـــتـــشـــابـــكـــة لـــــ »بـــــــرج بــــابــــل« فــــي عــصــرنــا 
الحاضر، وكذلك ما يعود إلى التداول في 
قد  ومتعددة  مختلفة  ألفاظاً  يحمل  اللغة 
تــتــحــكــم فــيــهــا الاعـــتـــقـــادات الأيــديــولــوجــيــة 
المسبقة. وهي أمور قد يُشار إليها كما عبّر 
)أعـــراض   »Syndieme-babel« ريــجــز  عنها 
تلك  إلى  استندت  والتي  اللغوية(،  البلبلة 
مفهوما  بــابــل.  بــبــرج  المتعلقة  الأســـطـــورة 
النهضة والنهوض ليسا بعيدين عن تلك 
التعامل معها  التي يجب  ها، 

ّ
كل الأعــراض 

ببصيرة ورويّة وحكمة.
)كاتب مصري في إسطنبول(

الــداخــلــيــة والــشــمــالــيــة مــن فــلــســطــن، وهــو 
ــا يــجــعــلــه تـــحـــت ضـــغـــط آخـــــر لا يــمــكــنــه  مــ
الحياد  الــوقــوف على   

ّ
فــإن تحمّله. وعليه، 

يــعــنــي فــيــمــا يــعــنــيــه، وبـــغـــض الــنــظــر عن 
تقديم  فيها،  أصــحــابــه، ولا تشكيك  نــيّــات 
خــدمــة لــاحــتــال الإســرائــيــلــي حــتــى ولــو 
ــي نـــظـــر بـــعـــضـــهـــم. فــهــل  كـــانـــت بــســيــطــة فــ
لــلــبــنــان، بـــل لـــــدول الــــطــــوق، مــصــلــحــة في 
الوقوف على الحياد في هذه المعركة التي 
المنطقة  ها ستقرّر شكل 

ّ
أن الجميع  يعرف 

ومــســتــقــبــلــهــا بـــرمـــتـــهـــا ولــــيــــس فــلــســطــن 
فــحــســب؟! ... بــهــذا المــعــنــى، تصبح الــدعــوة 
إلــى مــا يُسمى »الــحــيــاد الإيــجــابــي« دعــوة 
لو  حتى  سلبياً،  الحياد  ويصبح  سلبية، 

ه إيجابي.  
ّ
جمّلناه وقلنا إن

ـــة أشـــهـــر مـــن الــحــرب 
ّ
خــــال أكـــثـــر مـــن ســـت

ـــفـــت كـــثـــيـــر وعــــديــــد مــن 
ّ

ة، تـــكـــش
ّ
ــلـــى غــــــــز عـ

اعتراف  الأوراق داخل »إسرائيل«، ومنها 
السياسية  المستويات  على  القادة  بعض 
 نيّة هذا الاحتلال 

ّ
والعسكرية والأمنية أن

القطاع إعــادة رسم  من وراء عدوانه على 
خــريــطــة المنطقة مــن جــديــد، وفـــق أهــوائــه 
ــه، ومــــــن بــيــنــهــا  ــاتــ ــمــــوحــ ــه وطــ ــحـ ــالـ ومـــصـ
ة إلـــــى مــصــر، 

ّ
ــان قـــطـــاع غــــــز ــ ــكّ تــهــجــيــر ســ

وسكّان الضفة الغربية إلى الأردن، وسكّان 
لبنان،  إلـــى  الجليل  ــهــا 

ّ
أقــل أو   48 أراضــــي 

 عن توطين اللاجئين الفلسطينيين 
ً
فضلا

 العودة، 
ّ

في أماكن وجودهم، ورفض حق
ناهيك عن الاعتراف الصريح بالعمل على 
إلى  الفرات  من  الكبرى«،  »إسرائيل  إقامة 
وأمنياً،  وسياسياً  اقتصادياً  ولــو  النيل، 
 لـ »إسرائيل كبرى« جغرافياً. فأين 

ً
مقدمة

مصلحة دول الــطــوق؟ وأيــن المصلحة في 
»الـــحـــيـــاد الإيــــجــــابــــي«، ومــصــلــحــة لــبــنــان 
المجتمع  التعويل على  يمكن  تالياً؟ وهــل 
الدولي من أجل حماية المصالح اللبنانية 
البعض؟  يراهن  كما  اللبنانية  والسيادة 
وقد رأينا كيف عجز هذا المجتمع الدولي 
عن إدخــال المساعدات الإنسانية للأطفال 

الأميركي مايك جونسون وفداً من النوّاب 
كولومبيا،  جــامــعــة  لـــزيـــارة  الــجــمــهــوريــن 
ــدد بـــالاعـــتـــصـــام الـــطـــابـــي فــيــهــا،  ــ حـــيـــث نـ
ووصفه بـ »حكم الغوغاء«، ودان ما سمّاه 
»فيروس معاداة السامية« في الجامعات 
الأمــيــركــيــة. أبــعــد مــن ذلـــك، هــدد جونسون 
وا اعتصاماتهم، 

ّ
هم إذا لم يفض

ّ
الطلبة بأن

ل 
ّ

ه سيكون »هناك وقت مناسب لتدخ
ّ
فإن

 رئيسة جامعة 
ّ
أن الوطني«. ومع  الحرس 

ــنــــوش( شــفــيــق،  ــيــ ــا، نـــعـــمـــت )مــ ــيـ ــبـ كـــولـــومـ
مـــنـــحـــازة كــلــيــا لــصــالــح إســـرائـــيـــل، وضـــدّ 
للحقوق  أغــلــبــهــم  المـــؤيّـــد  جامعتها  طــلــبــة 
معه،  ومــن   جونسون، 

ّ
أن إلا  الفلسطينية، 

إلـــى استقالتها  الـــدعـــوة  ــتــــردّدوا فـــي  يــ لـــم 
بسبب »فشلها« في حماية الطلاب اليهود. 
 شــفــيــق، وغــيــرهــا مــن رؤســـاء 

ّ
المــفــارقــة، أن

الجامعات، كما في جامعة ييل، وجامعات 
نــيــويــورك وتــكــســاس فــي أوســـن وجــنــوب 
كاليفورنيا، سمحوا لقوّات الأمن بانتهاك 
حرمة مؤسساتهم التعليمية، التي تباهي 
بـــالـــنـــزاهـــة وبـــحـــرّيـــاتـــهـــا الأكــــاديــــمــــيــــة، إذ 
ــقِــل 

ُ
واعــت المعتصمين  الطلبة  عــلــى  ــدي 

ُ
أعــت

 مدير مكتب التحقيقات 
ّ
المئات منهم. بل إن

راي،  كريستوفر  آي(،  بــي  )إف  الــفــيــدرالــي 
 مكتبه يُنسّق مع الجامعات لرصد 

ّ
أكّد أن

»التهديدات بالعنف«.  الرئيس جو بايدن 
أيـــضـــا، لـــم يــشــأ أن يـــفـــوّت فـــرصـــة إظــهــار 
ــدر  ــل، فـــكـــان أن أصـ ــيـ ــرائـ تــضــامــنــه مـــع إسـ
بــيــانــا، يــوم الــثــاثــاء المــاضــي، لمــح فيه إلى 
 الاعــتــصــامــات الــطــابــيــة تــلــك »مــعــاداة 

ّ
أن

ــة لــلــســامــيــة تــســتــحــق الـــشـــجـــب«.  ــارخــ صــ
المعتصمين  الطلبة  مــن  كثيراً   

ّ
أن المــفــارقــة، 

وأساتذتهم المؤيدين لهم، نصرة للحقوق 
الفلسطينية ورفضاً للجرائم الإسرائيلية 
وتـــواطـــؤ جــامــعــاتــهــم مــعــهــا، هـــم أنفسهم 
قل من قوات الأمن )!( 

ُ
يهود، وبعضهم اعت

هم، بدءاً من بايدن 
ّ
لكن، لماذا يهتمّ هؤلاء كل

ونتنياهو وجونسون، مروراً بأعضاء في 
الكونغرس الأميركي واللوبي الصهيوني، 
وكثير من الإعلام الأميركي الذي لا يتورّع 
ــاداة الـــســـامـــيـــة«،  ــ ــعـ ــ عــــن فـــبـــركـــة مــــزاعــــم »مـ
بالتحرك الطلابي ضدّ إسرائيل؟ ... يمكن 
ــتــــن؛ تــاريــخــيــة،  ــك مـــن خــــال زاويــ فــهــم ذلــ

وأخرى راهنة ومستقبلية مرتبطة بها.
الــقــرن  تــاريــخــيــا، وتــحــديــداً فــي ستينيات 
للحرب  المناهضة  الحركة  لت 

ّ
مث المــاضــي، 

 
ًّ
الأمــيــركــيــة فـــي فــيــتــنــام تـــحـــديّـــا أســـاســـيـــا
لإدارة الــرئــيــس لــيــنــدون جــونــســون. كانت 
المـــجـــمـــوعـــات الــطــابــيــة الــجــامــعــيــة عــمــاد 
عن  جونسون  عجز  وعندما  الحركة.  تلك 
احتوائها عمد إلى تخويل قوات الشرطة 
المــحــلــيّــة و» إف بــي آي«، بــل حــتــى وكــالــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة )ســي 
آي إيه(، صلاحيات التجسّس، والتحقيق 
الحركات   بالقوّة، ضدّ 

ّ
والاعتقال، والفض

الاحتجاجية وعناصرها. وفي عام 1968، 
ــح الـــجـــمـــهـــوري لـــلـــرئـــاســـة،  ــ ـ

ّ
ــرش ــ  المـ

َ
ــن ــ ـ ــمَّ ــ ـ

َ
ض

ــتــــشــــارد نـــيـــكـــســـون، »ســــحــــق« الـــحـــركـــة  ريــ
المناهضة للحرب في برنامجه الانتخابي، 
مه 

ّ
وهو ما بدأ عملياً في تطبيقه مع تسل

عـــام  وفـــــي  عـــــام 1969.  مـــطـــلـــع  الــــرئــــاســــة، 
الوطني  الــحــرس  قـــوات  استدعيت   ،1970
ــة أوهـــايـــو  ــ إلــــى جــامــعــة »كــيــنــت« فـــي ولايـ
 احتجاج طلابي على الحرب، كانت 

ّ
لفض

نتيجته مقتل 13 طالباً. في خضمّ مساعي 
ــي قــمــع  ــن جـــونـــســـون ونـــيـــكـــســـون فــ  مــ

ّ
كـــــل

2012، إلــى غــرس روح الــوحــدة الــتــي جرى 
العربي  إحياؤها في الأيــام الأولــى للربيع 
 الجهود 

ّ
فــي اتــحــاد المــغــرب الــعــربــي، إلا أن

ها فــي خلق الآلــيــات 
ّ
المــبــذولــة قــد فشلت كل

المغاربية  الأنظمة  بين  الثقة  لبناء  الــازمــة 
المتناقضة في التوجّهات والأهداف، وحتى 
التحالفات. في يناير/كانون الثاني 2017، 
أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس 
نــهــايــة مــشــروع الــوحــدة المــغــاربــيــة، عندما 
أكّد أمام رؤساء الدول الأفريقية، في القمة 
 
ّ
الـــ28 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أن
انطفأت،  قد  العربي  المغرب  اتحاد  »شعلة 
 غــيــاب الإيـــمـــان بمصير مــشــتــرك«، 

ّ
فــي ظـــل

 الحلم الذي ناضل من أجله 
ّ
واستطرد: »إن

جــيــل الـــــرواد فــي الــخــمــســيــنــيــات مــن الــقــرن 
المـــاضـــي يــتــعــرض الـــيـــوم لــلــخــيــانــة«. حتى 
ه من 

ّ
 الاتحاد، فإن

ّ
وإن لم يُعلن رسمياً حل

 
ّ

 فـــي ظــل
ً
الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة لـــم يــعــد فـــاعـــا

ب، 
ّ
المتصل الحالي،  الجيوسياسي  المشهد 

الذي تشهده منطقة المغرب العربي، والذي 
ــتــعــدّدة 

ُ
قــه بــشــكــل مــتــزايــد المــصــالــح الم

ّ
تــمــز

ــزال الـــدولـــتـــان الــكــبــريــان  ــتــبــايــنــة، ولا تــ
ُ
والم

المغاربية  الــوحــدة  ترسيخ  على  الــقــادرتــان 
ــصــعّــدان خلافهما. فــالمــغــرب والــجــزائــر لا 

ُ
ت

فقان على أيّ شيء تقريباً، وقد تفاقمت 
ّ
يت

المــتــبــادلــة.  الــخــافــات والاتــهــامــات  بينهما 
 شياطين خلافهما 

ّ
أن يبدو  الحظ،  ولسوء 

الــبــيــنــيّ قــد امــتــلــكــوا تــدريــجــيّــا جمهورهم 
بشكل  بعضاً  بعضه  يتهم  الـــذي  الــخــاص 
مــتــواصــل بــمــا يــتــجــاوز المـــجـــال الــســيــاســي 
إلى منتديات وسائل التواصل الاجتماعي، 
 محاولة 

ّ
والأحداث الرياضية والترفيهية. إن

بــنــاء حــلــف ثــاثــي يــضــمّ الــجــزائــر وتــونــس 
وليبيا، على أهميته، لا يُغني عن ضرورة 
إعادة الروح لفكرة الوحدة المغاربية، ورغم 
غير  من  يبدو  قد  التي  الحالية،  الخلافات 
الممكن مجاوزتها، قد يكون من الضروري 
ه لم 

ّ
أن نتعلم من الدرس الأوروبي، فكما أن

يكن من الممكن تصور إنشاء اتحاد أوروبي 
والتاريخية،  الحدودية  الصراعات  بسبب 
ــائـــه، بنفس  الـــتـــي كـــانـــت قــائــمــة بـــن أعـــضـ
الطريقة، يتعين علينا ألا نستسلم لتقسيم 
بلدان المغرب العربي إذا لم تنجح في بناء 
وحدتها حالياً، وإنما ينبغي المضي قدماً 
ــل، والــتــمــســك بــمــا هـــو مــمــكــن،  ــراحــ عــلــى مــ
التي  العقبات  البدء بإزالة   شــيء، 

ّ
وقبل كل

 جهود التقارب والمواءمة 
ّ

تجعل، حالياً، كل
الاقتصادية تذهب سدى.

)كاتب تونسي(

المتعدّدة شديدة التنوع، نحن أمام كلمات 
ــل بــعــضــهــا دلالــــة هامشية 

ّ
ومــــفــــردات يــمــث

ل 
ّ
وأخرى تشكّل دلالة مركزية؛ بعضها يمث

الــظــال وأخـــرى تسهم فــي تحديد الأصــل، 
ويدعمه،  المفهوم  بعالم  يرتبط  وبعضها 
بــه وقـــد ينقضه  وبــعــضــهــا الآخــــر يختلط 
مـــن بــعــض جـــهـــاتـــه، وكــثــيــر مــنــهــا ينتمي 
إلـــى ســيــاقــات حــضــاريــة مــغــايــرة، وأخـــرى 
ــاقـــات مــتــعــيّــنــة مـــحـــدودة  ــيـ تــشــيــر إلـــــى سـ
ــهــا أمــــور قــد نسترشد 

ّ
ومـــحـــددة، وتــلــك كــل

في  والنهضة  الــنــهــوض  تعريف  عند  بها 
مرحلة لاحقة، ونقدّم فيها تعريفاً محدداً؛ 
تعريف النهوض بين البناء وإعادة البناء، 
ومسألة أخرى قد تتعلق بمنهج النظر إلى 
الألفاظ  واخــتــاف  المفاهيمي  التعدّد  حــال 
وتنوع الدلالات، وهو أمر يدخل في النظر 
تترك   

ً
وثقافية  

ً
 حضارية

ً
حالة التعدّد  إلى 

ينتج  المفاهيم، لا  عالم  لــزامــا على  آثــارهــا 
 تنوع 

ّ
 تعدّد آثاراً إيجابية، ولا ينتج كل

ّ
كل

إثراءً مؤكداً، فالتعدّد والتنوع قد يصيران 
الاستخدام  كــان  إذا  نعمة، خاصة  لا  نقمة 
لهما مــريــضــا، وكــاهــمــا داخـــل فــي مسألة 
الاخــتــاف ومــا يتبعه من حــوار أو خلاف، 
ــيّـــز بـــن اخــتــاف  حــتــى إن بــعــضــهــم قـــد مـ

التنوع واختلاف التضاد. 
ــدد  ــعــ ــتــ ــة الــ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــد رصـــــــــد خـ ــ ــعـ ــ نــــــعــــــود بـ
ق بالنهوض؛ وأسطورة 

ّ
المفاهيمي المتعل

المهتمون بعلوم  اتخذها  التي  بابل  بــرج 
الـــلـــغـــة والألـــســـنـــيـــة، واعـــتـــمـــدوهـــا ضــمــن 
المداخل اللغوية، خاصة تلك التي ترتبط 
وتعدّدها،  والمــفــردات  والألفاظ  بالكلمات 
الــــــــــذي قــــــد يــــصــــل إلــــــــى حــــــــدّ الاخـــــتـــــاط 
كان  الــزمــان، عندما  قديم  في  والفوضى، 
، كــانــوا 

ً
 صـــغـــيـــرة

ً
ــهــم مــجــمــوعــة

ّ
الــبــشــر كــل

ة أو ربما 
ّ
والنساء والمدنيين في قطاع غز

أيّ   
ّ
فــإن هو شريك في حصارهم. وعليه، 

حياد في هذه المرحلة عن المعركة الجارية 
ة لا يمتّ إلى الإيجابية بصلة، بل 

ّ
في غــز

 ما تعنيه الكلمة من 
ّ

هو حياد سلبي بكل
معنى، بل أبعد من ذلك، وإذا كان مطلقو 
الــشــعــار لا يــعــرفــون هـــذه الــحــقــيــقــة فتلك 
فالمصيبة  يــعــرفــون  كــانــوا  وإذا  مــصــيــبــة، 
ــلــــوب الآخــــــــر، الــــذي  أكــــبــــر وأدهـــــــــى. والمــــطــ
 أهــمــيــة ومـــســـؤولـــيـــة، هـــو طــمــأنــة 

ّ
لا يـــقـــل

الـــخـــائـــفـــن مــــن الــــحــــرب ونــتــائــجــهــا عــلــى 
ــك مـــن خـــال الــتــأكــيــد الفعلي  لــبــنــان، وذلــ
 
ً
والــعــمــلــي عــلــى ضــمــان بــقــاء لــبــنــان واحـــة

ــهــم، عــلــى اخــتــاف 
ّ
ووطـــنـــا لــلــبــنــانــيــن كــل

ستخدم 
ُ
مكوّناتهم وتنوّعاتهم، لا ساحة ت

 أوّل خــطــوة فــي مسار 
ّ

عند الــطــلــب. ولــعــل
الــطــمــأنــة تـــبـــدأ بــفــتــح المـــســـار الــســيــاســي 
ــغــلــق فــي لــبــنــان، عــبــر تسهيل انــتــخــاب 

ُ
الم

الحياة  إطـــاق  يعيد  للجمهورية  رئــيــس 
موقع  ويضمن  والــدســتــوريــة،  السياسية 
تجاه  العربية  ومسؤوليته  ودوره  لبنان 

قضايا المنطقة، وفي مقدمها فلسطين.
)كاتب لبناني(

الفقري  الاحتجاجية، وعمودها  الحركات 
من الطلبة، كانت غالبية إدارات الجامعات 
الأميركية متواطئة مع السلطة السياسية. 
ومـــع ذلــــك، لـــم يــــأتِ عـــام 1975 إلا وكــانــت 
الــــولايــــات المــتــحــدة تــنــســحــب مـــن فــيــتــنــام، 
ــأة خــســائــرهــا العسكرية هــنــاك،  تــحــت وطـ

وحركة الشارع الأميركي الاحتجاجية. 
ــع الــــراهــــن، ومــــا قد  ــواقـ إذا انــتــقــلــنــا إلــــى الـ
 
ّ
ــإن ــيــــات مــســتــقــبــلــيــة، فــ ــن تــــداعــ يــحــمــلــه مــ
 
ّ
اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي المـــعـــتـــبـــرة تــــؤكّــــد أن
الشرائح الشبابية الأميركية أكثر تعاطفاً 
مع الفلسطينيين. وحتى لا نغرق في كثير 
باستطلاع  نكتفي  ــنــا 

ّ
فــإن الــتــفــاصــيــل،  مــن 

رأي واحــــد، صـــادر فــي الــثــانــي مــن الشهر 
ــــي )إبــــــريــــــل/نــــــيــــــســــــان(. فــبــحــســب  ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
نـــتـــائـــج اســـتـــطـــاع مـــركـــز بـــيـــو لـــأبـــحـــاث، 
الفلسطينيين  مــع  المتعاطفين  نسبة   

ّ
ــإن فـ

عاماً   29-18 بين  العمرية  الشريحة  ضمن 
ـــ14% يــتــعــاطــفــون  ــ ـــ بــ تــبــلــغ 33%، مـــقـــارنـــة 
الـــطـــرفـــن.  ــيــــل، و21% مــــع كــــا  مــــع إســــرائــ
 نــســبــة المــتــعــاطــفــن مــع 

ّ
الأمــــــر الآخـــــــر، إن

العمرية  الشريحة  ذات  بين  الفلسطينيين 
مــن الــديــمــقــراطــيــن أو مــن يــمــيــلــون إليهم 
إسرائيل،  مــع  فقط   %7 مقابل   ،%47 تبلغ 
و23% مــع كــا الــطــرفــن. مـــرّة أخـــرى، وفي 
هذا  ليس  تفاصيل  عن  للابتعاد  محاولة 
اً 

ّ
سن الأكــبــر  العمرية  الــفــئــات  عــن  مكانها، 

التعاطف  كــان  العمرية  الفئة  زادت  )كلما 
مـــع إســـرائـــيـــل أكـــبـــر(، وحــقــيــقــة المـــــزاج في 
إليهم،  الــجــمــهــوريــن ومـــن يميل  صــفــوف 
 ما يُهمّنا 

ّ
وهم أكثر انحيازاً لإسرائيل، فإن

 الجيل الأميركي الناشئ، عموماً، والذي 
ّ
أن

يــضــم طــلــبــة الــجــامــعــات، أكــثــر حساسية 
نــحــو الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــذا أكــثــر 
مـــا يــقــلــق المــؤســســة الــتــقــلــيــديــة الأمــيــركــيــة 
الحاكمة اليوم، وكذلك اللوبي الصهيوني 
الأمـــر تعقيداً بالنسبة  وحــلــفــاءه. ويـــزداد 
التيار  يعاني  الــذي  الديمقراطي،  للحزب 
التلاشي  الماضي في مسار  فيه  التقليدي 
مــــن انـــفـــصـــال رهــــيــــب عــــن مـــــــزاج قـــاعـــدتـــه 
، يخشى هؤلاء  الشبابية الصاعدة. ومن ثمَّ

هم تكرار تجربة الموقف من فيتنام.
ّ
كل

)كاتب وباحث فلسطيني في واشنطن(

برج بابل وعالم المفاهيم وسؤال النهوض

الحياد الإيجابي... حياد سلبي

كيف نفهم الحراك الطلابي الجامعي 
الأميركي من أجل فلسطين؟

هل اندثر الاتحاد المغاربي؟

الحديث عن النهوض 
يعبرّ عن منظومة 
متكاملة أو عائلة 
مفاهيم أو شجرة 

من المفردات أو 
شبكة من التصورات 

والمدركات

المعركة في 
غزّة ستقرّر شكل 

المنطقة برمتها 
ومستقبلها، وليس 

فلسطين فحسب

أكثر ما يقلق 
المؤسسة التقليدية 
الأميركية الحاكمة، 

واللوبي الصهيوني 
وحلفاءه، أنّ الجيل 

الأميركي الناشئ 
أكثر حساسية 
نحو الحقوق 

الفلسطينية

آراء

حسام كنفاني

المتواصل على قطاع غــزة، والحديث عــن اجتياح رفــح من  الــعــدوان  مـــوازاة  فــي 
مراحل  إلــى  أيــام  في  يصل  تصعيداً،  اللبنانية  الجنوبية  الجبهة  تشهد  عدمه، 
غير مسبوقة، كان من شأنه في كثير من الأوقات السابقة أن يصل إلى حرب 
واسعة بين إسرائيل ولبنان، غير أن كثيراً من المعطيات تدفع الأمور إلى البقاء 
فــي الــحــدود المــضــبــوطــة، دون الــوصــول إلــى مــواجــهــة أكــبــر، يتوسع فيها مدى 
الاستهداف الإسرائيلي في الداخل اللبناني، وفي المقابل تصل صواريخ حزب 

الله إلى مواقع أبعد من تلك المستهدفة حالياً.
فرغم كل ما شهده قطاع غزة من تصعيد، ومعه الاعتداءات الإسرائيلية على 
الدخول  الله من  تغيير في موقف حــزب  أن لا  الــواضــح  فإنه من  لبنان،  جنوب 
بشكل أكبر في الحرب ضد إسرائيل. فالعمليات التي ينفذها الحزب في الداخل 
رد  للاحتلال بحيث لا تستدرج  العسكرية  الأهــداف  تقتصر على  الإسرائيلي 
فعل إسرائيلياً أوسع، رغم أن الرد الإسرائيلي في كثير من الأحيان كان يتوسع 
الكثيرة  الاغتيالات  إلــى  بالنسبة  كذلك  شهداء.  منهم  ويسقط  مدنيين  ليطاول 
الأمــن الإسرائيلي يوآف  قــال وزيــر  الله، والتي  نالت من قيادات في حــزب  التي 
أبقت على حــدود رد  الله، فإنها  إنها قضت على نصف قيادات حزب  غالانت 
هــذه لا شك  الله  وأميركياً. ردود حــزب  المقبول إسرائيلياً  إطــار  الله في  حــزب 
تثير غيظاً لدى مجموعة من القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، وفي 
مقدمتها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغالانت نفسه. فإذا كان الأول يرغب 
في توسيع الحرب لتخفيف الضغط عنه وإطالة أمد المواجهات العسكرية، فإن 
المواجهة على مصراعيها مع  الأيــام من فتح  أنه لا بد في يوم من  الثاني يرى 
لهذا،  الأكثر مناسبة  الحالي هو  الوقت  الله لضمان »أمن إسرائيل«، وأن  حزب 
 في الوقت الحالي. 

ً
مع استغلال الدعم الغربي لإسرائيل، حتى وإن تراجع قليلا

لكن هذا الدعم حالياً لا يسمح لإسرائيل بفتح جبهة جديدة، في وقت يضغط 
تصاعد  بــدء  إلــى  إضــافــة  المفتوحة،  الحالية  الجبهة  إغــاق  باتجاه  الــغــرب  فيه 
الضغط الداخلي الإسرائيلي على القيادات العسكرية والأمنية لإطلاق الأسرى 
خلال  المحتلة  القدس  شهدتها  التي  المواجهات  في  تجلى  والــذي  والمتحجزين، 

الأيام الماضية ضد الحكومة الإسرائيلية. في المقابل، فإن ما يمكن تسميته بـ
الأول  العامل  العوامل.  بكثير من  الله، مرتبط  النفس« من جانب حزب  »ضبط 
هو الخارجي والمتعلق بما يسمى »وحدة الجبهات«، إذ لا قرار حالياً، ولا يبدو 
، حول عملية فتح الجبهات على إسرائيل، وهو ما يمكن 

ً
أنه سيكون مستقبلا

في  الإيرانية  للقنصلية  الإسرائيلي  الاستهداف  على  الإيــرانــي  الــرد  في  قراءته 
الاحتلال،  دولــة  أكبر ضد  لتصعيد  نية  أن لا  إذ حمل رسالة واضحة  دمشق، 
وأن الأمــر سيقتصر على رد فعل مقابل كل فعل تقدم عليه إسرائيل. وعلى 
هذا الأساس، فإن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان، ولا يزال، يصر 
على أن جبهة لبنان هي »جبة إسناد لقطاع غزة«، وبالتالي فإن لا نية لتحويلها 
إلى جبهة مفتوحة بحد ذاتها. كذلك فإن حزب الله يلتفت إلى الجبهة الداخلية 
اللبنانية ويدرك عدم جهوزيتها لحرب كبيرة تطاول عموم الأراضي اللبنانية، 
خصوصاً في ظل الانقسام المتصاعد الذي تشهده الساحة اللبنانية سياسياً 
واقتصادياً واجتماعياً. غير أن كل هذه المعطيات، والتي تؤشر إلى بقاء الوضع 
العسكري على ما هو عليه على جبهة لبنان، لا تنفع في ضبط القلق الداخلي 
الــيــومــي فــي لــبــنــان. ومـــع الأخــبــار الآتــيــة بشكل دوري مــن الــجــنــوب والقصف 
دائماً من  المخاوف قائمة  تبقى  الله،  أهــداف حزب  القرى وعلى  المتصاعد على 
انفلات الوضع نتيجة لأي من الحسابات، وربما الضربات الخاطئة، والتي يمكن 

أن يقوم بها هذا الطرف أو ذاك.

عائشة بلحاج

هل يحتاج العالم إلى أمّ تربّيه وتعدّ أنفاسه، بدل الأب الأناني الذي قاده من الأول 
تها الآن. ليس فقط عبر صراعاته، بل عبر تدميره 

ّ
إلى الهاوية، التي يقف عند حاف

ل؟
ّ
الأعمى لكوكبه كطفل مدل

ــرأة« لإعــادتــه إلــى رشــده، حاجة الإنــســان، بجنسيه، إلى  نعم، يحتاج العالم إلــى »المـ
سَرُ منذ تاريخ بعيد، 

ُ
تت الأ

ّ
امرأة تنقذه من نفسه. كما تفعل الأم، التي لولاها لتشت

ودخل الأولاد في صراع مُدمّر مع أب يَظنّ أنّ من يُنجبه عليه طاعته، والعمل ضمن 
ه أنجب الأولاد من أجله، ليكونوا كما يريد: أتباعاً ومشاريع خاصة، 

ّ
توجيهاته، لأن

ثبت نفسها 
ُ
للكِبَر. وسُحقت البنات تحت ضغط أوهامه عن الرجولة، التي عليها أن ت

ز هذا الأب، حتى لو أدى ذلك إلى تكسير 
ّ
بالسيطرة على إناثها. السّيطرة هي مُحف

ز الأم، ولو على حسابها، هي التي تتفهّم 
ّ
العظام والجسور، والاستيعاب هو مُحف

دوافع الجميع وتحاول إيجاد نقاط التقاء، وبناء جسور تشدّها بيديها العاريتين، 
ستحيلة، بل وجدت 

ُ
رْ هذه المهمة الم

َ
ت

ْ
خ

َ
ها لم ت

ّ
إذا أطلقتهما انهارت الجسور. رغم أن

نفسها مُجبرة عليها. السيطرة لا تقف عند حدّ، فالمرأة والطبيعة ضحيتان للرجل 
الذي يدفع بهما إلى الهاوية معتمداً على اعتقاده بأنّ الحياة تدور حوله، وأنّ عليهما 
ة وجودهما، لا غير، وهما الخصوبة والتناسل، بلا اعتراض أو اشتراط، 

ّ
القيام بعل

طرائق  وعلى  عليهما،  بــل سيطر  بــذلــك،  يكتفِ  ولــم  أيــضــا.  دَوْرَاه  هما 
ّ
أن  

ً
متجاهلا

عملهما. النتيجة، إضافة إلى الأزمــات التي أوجدها منذ أول أبناء آدم، هي جفاف 
للنساء عن الإنجاب، إن  التدريجي  الأرض وتصحّرها وانهيار توازنها، والامتناع 
مة، التي لها طموحات مهنية، صارت 

ّ
كانت لهن القدرة على الاختيار. فالمرأة المتعل

، فالأب يضع مسؤولية تربية الأبناء 
ٌ

هما عائق
ّ
رِبُ عن الإنجاب، والزواج نفسه، لأن

ْ
ض

ُ
ت

ها حضن التكاثر 
ّ
على عاتقها، عدا عن الدور الطبيعي الذي لا يُمكن تغييره، وهو أن

الطبيعي. وهي عملية تعرقل حياة المرأة، وتغيّر نظام حياتها وصحّتها وجسدها. 
ساء يلدن من بداية الخليقة، وتحت 

ّ
 ما يقدّرها الرجال التقدير الحقيقي.  فالن

ً
قليلا

لات الآن التمرد على القدر؟ أو الطبيعة بالنسبة 
ّ
دل

ُ
ظروف مُزريّة، فماذا تريد هؤلاء الم

لغير المتدينين؟ فليس عليهم حرج ما دام لا يمكن تغيير قوانين الطبيعة. أمّا بعد 
أمّــا، فهي أكثر  الـــولادة، فهم، »كما يزعمون«، غير قادرين على أداء واجــب الرعاية 
حناناً ورحمة وصبراً. وهي أمور »طبيعية« مرة أخرى. والأب بحكم هذا غير مؤهل 

فطرياً ونفسياً لهذه المهام...
بنفسه وطموحاته وراحته. ومع  الأب من مهامه، وينشغل  الرجل/  يتنصّل  هكذا 
 تحت سيطرته. أليس هذا ما يفعله قادة 

ّ
ذلك، على الأسرة التي لم يعتِن بها، أن تظل

يُطبّع  الذي  الحر  العالم  الديكتاتوريات، وفي  الديكتاتوريات وشبه  العالم الآن؟ في 
تدريجياً مع الحد من حرّية الداخل، كما في نموذج فرنسا، ويقمع الجزء الأقل حيلة 
في العالم، والذي يعتبره حديقته الخلفية. نماذج: أميركا في جزء كبير من العالم 
كبير، وروسيا في الــدول السوفييتية سابقاً، وإيــران في الشرق الأوســط.  العالم 
 بطشاً، عن العقل 

ّ
بحاجة إلى المرأة، لا إلى امرأة واحدة. فهناك قيادات نسائية لا تقل

ومادلين  رايـــس،  وكوندوليزا  كلينتون،  وهــيــاري  تاتشر،  مارغريت  مثل  الأبـــوي، 
قد نفسه 

َ
عت

ُ
أولبرايت، وغيرهن من خرّيجات النظام السياسي الأبوي، الحاملات الم

في أجساد أنثوية. كما في بعض دول أميركا اللاتينية وآسيا، حيث ورثت نساءٌ 
قد الأبوي، الذي يُحوّل سلطته إلى 

َ
عت

ُ
السلطة عن الآباء، في نماذج أخرى لتوارث الم

 أو نساء، فحملن التفكير الديكتاتوري الأبوي نفسه. يحتاج العالم إلى 
ً
نسله، رجالا

المــرأة التي تظهر في الحياة العامة، بشكل طبيعي، حاملة معتقداتها الخاصة مع 
قدرة غير مُستنزَفة على الاستيعاب، وغير قهرية كما في أمومتها الأسرية، بل 
استيعاب لا يأتي على حسابها فرداً، ولا يضعها في قالب صغير يبتلع طموحاتها 
كوريين، التي  تفترض أنّ 

ّ
في تغيير العالم. ليس من داخل البيت، بحسب مقولة الذ

، ليبقى لهما معاً مجال لتغيير العالم، 
ً
 لا قولا

ً
هناك أبوين عليهما تقاسم المهام، فعلا

بل في الفضاء الواسع للحياة، أفــراداً خارج المهام الأسرية، التي تسعى إلى صنع 
أفراد آخرين، سيحققون أحلامهم، لا أن يعوضوا أحلام الآباء.

جمانة فرحات

تجسّد المشاهد الآتية من جامعات عدة في أميركا، بما في ذلك جامعة كولومبيا، 
أوضح صورة عن التضامن الشبابي الطلابي مع القضية الفلسطينية وأهميته. 
صحيحٌ أن الطلاب ينطلقون في حراكهم من رفض العدوان الإسرائيلي الهمجي 
اليومية المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر  على قطاع غــزّة، وتحرّكهم المجازر 
 حيناً لكنه لا يتلاشى، ويتكيّف مع كل مرحلة، لكن 

ّ
بدعم وغطاء غربي يخف

الــداعــم  الأميركية  الإدارة  مــوقــف  عــن رفــض  يعبّر  أن حــراكــهــم  أيــضــا  الصحيح 
الفلسطينيين  بحق  المــجــازر  تصبح  بحيث  ممكن،  مــدى  أقصى  إلــى  لإسرائيل 
مجرّد وجهة نظر، وكذلك المقابر الجماعية، وتبرئة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( من جميع مزاعم الاحتلال. وبالنسبة لإدارة بايدن، وحدها 
سردية الاحتلال تستحق الترويج، بغض النظر عن حجم الأكاذيب التي تحتويها 
ومستوى التضليل الذي يعتريها. كما أنهم ينخرطون في المواجهة انطلاقاً من 
وعيهم أن انتقاد جرائم الاحتلال اليوم لم يعد كافياً، وإنْ كان مهماً، ولذلك لا بد 

من إجراءات ليس أقلها مطلبهم بوقف استثمارات الجامعة في دولة الاحتلال.
وفي صلب هذه الأحداث، وجد الطلاب أنفسهم حكماً يخوضون معركة أخرى 
 أهمية ضد قمع رأيهم ومنعهم من الحراك. وهم يدركون جيداً أنه إذا كان 

ّ
لا تقل

العنوان اليوم القضية الفلسطينية والمجزرة في غزّة، فإنه قد يتغير بعد سنوات، 
القيود قد تصبح أشــد في حينه، إن سمحوا   حــرب وإبـــادة أخــرى، لكن 

ّ
وتحل

للسلطات بالتمادي في أساليب الترهيب والقمع.
و»الجيد« أنه كلما زادت حملة التحريض والتشويه ضد الطلاب، تمكن ملاحظة 
ساع الحركة الاحتجاجية، حتى إن هناك من بات يشبهها بما جرى في 1970 

ّ
ات

إبان الاحتجاجات على حرب فيتنام. وليس الانقسام اليوم بشأن العدوان على 
غزّة بأقل مما كان عليه إبان الحرب الأميركية في فيتنام، وإن كانت الاختلافات 
حاضرة، ولا يمكن القفز عنها، لا سيما لجهة الانخراط الأميركي المباشر يومها 

بينما تقف واشنطن اليوم شريكاً سياسياً وعسكرياً في جرائم إسرائيل.
يبقى أن ما جرى في جامعة كولومبيا في الأيام الأخيرة الأكثر إثارة للدهشة 
والاستغراب. وليس مردّ ذلك فقط إلى حجم الحراك، الآخذ بالتصاعد، ونوعية 
المطالب المرفوعة من الطلبة، والتي تعكس حجم وعيهم السياسي، بل أيضاً إلى 
ممارسات رئيسة الجامعة نعمت شفيق، التي وضعت حماية رأسها والحفاظ 
أولــويــة، على عكس رؤســـاء جــامــعــاتٍ آخــريــن اخــتــاروا مواجهة  على منصبها 
صلف أنصار إسرائيل في الكونغرس وفي الإعلام، ودفعوا أثمان ذلك مناصبهم 
التي عملوا جاهدين للوصول إليها، بعدما نال منهم التحريض ما ناله، من دون 
أن يدفعهم ذلك إلى التنازل عن مبادئهم ليس دفاعاً عن القضية الفلسطينية، بل 
بشكل أساسي عن مفاهيم ومبادئ وحقوق أساسية كانوا يرون أنه لا يمكن 

التفريط بها، من بينها الحق في التعبير والاختلاف.
الحرم  داخــل  إلــى  نيويورك  استدعاء شرطة  بنعمت شفيق حد  الوقاحة  بلغت 
كما  إخمادها  عن  عوضاً  الاحتجاجات  عملياً  لتؤجج  الطلاب،  لطرد  الجامعي 
كانت تأمل. وما أقدمت عليه يؤسّس في نظر الطلاب لمرحلة جديدة غير مسبوقة، 
أقله في السنوات الأخيرة من محاولات إسكاتهم. ولذلك يتصدّون اليوم لما يجري 
ضدهم لمنع تحقيق أكثر من هدف. والمهم أيضاً في حملة التصدّي أنها أظهرت 
بوضوح كيف أنه لم يعد من الممكن اليوم إسكات أي انتقاد لإسرائيل وجرائمها 
التي كان  الفضفاضة  التهمة  تلك  السامية...  الفلسطينيين بذريعة معاداة   

ّ
بحق

ما  ولكثرة  حركته.   
ّ

وتشل لها  يتعرّض  من  ليرتعب  رميها  يكفي  الماضي  في 
استخدمت هذه التهمة، باتت الجرأة في التصدّي لها أكبر ليس فقط في أميركا، 
بل أيضاً في دول أوروبية عدة تسير حكوماتها والقوى الداعمة  فيها لإسرائيل 

على النهج نفسه.

جبهة لبنان… 
حسابات »ضبط النفس«

هل يحتاج العالم إلى أم؟

انتفاضة الجامعات الأميركية
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آراء

سوسن جميل حسن

فـــي 18 سبتمبر/  أعــــــوام؛  قــبــل نــحــو تــســعــة 
ــلــــول، أعـــلـــن المــجــلــس الإســــامــــي الـــســـوري  أيــ
ــع عــلــيــهــا نحو  ــ

ّ
وثــيــقــة المـــبـــادئ الــخــمــســة. وق

والفصائل  والكيانات  الشخصيات  من   140
ـــعـــارِضـــة، وتــتــضــمّــن »مــجــمــوعــة 

ُ
الـــســـوريّـــة الم

على محاولات  الطريق  لقطع  ثوابت وطنية 
إجـــهـــاض الـــثـــورة الـــســـوريـــة وإعــــــادة تــأهــيــل 
شهِرَت حينها. اليوم، 

ُ
النظام السوري«، كما أ

الجغرافيا  فيها  تغيّرت  أعــوام،  تسعة  وبعد 
الــســوريــة والمــجــتــمــع الـــســـوري، الــــذي أصبح 
ســوريــة،  ديمغرافيا  وتــغــيّــرت  »مجتمعات«، 
يُعلن ســوريــون  والــعــالــم،  والمنطقة والإقــلــيــم 
مـــن مــخــتــلــف شـــرائـــح المــجــتــمــع الـــســـوري في 
الــــداخــــل والــــخــــارج، فـــي 18 إبــــريــــل/ نــيــســان 
المبادئ  »وثيقة  عنوان   تحت 

ً
وثيقة الحالي، 

الخمسة - ســوريــة دولـــة لــلــســوريــن«، أكّـــدوا 
فيها بمناسبة ذكرى »استقلال« سورية؛ في 

17 إبريل، على خمسة مبادئ أيضاً.
وضعت الوثيقة الأولى مبدأ »إسقاط بشار 
الأســـــد وجــمــيــع أركــــــان نـــظـــامـــه، وتــقــديــمــهــم 
بينما  القائمة،  أول  في  العادلة«  للمحاكمة 
بإعلان  مبادئها  الحالية  الوثيقة  استهلت 
ــــواء الـــجـــاري  ـــيـــة الــتــظــاهــر الــســلــمــي سـ

ّ
»أحـــق

أشهر  ثمانية  منذ  الــســويــداء  فــي  والمستمر 
ضد سلطة النظام أو ضد قوى الأمر الواقع 
أيّ مــنــطــقــة  الـــعـــنـــصـــريـــة والمـــتـــطـــرفـــة، وفـــــي 
ســــوريــــة«، وهــــذا يــنــمّ عـــن دراســـــة مــتــغــيــرات 
الوثيقة الأولــى قد نادت  الــواقــع. وإذا كانت 
بـــخـــروج »كــــل الـــقـــوى الأجــنــبــيــة والــطــائــفــيــة 
والإرهــابــيــة مــن ســـوريـــة« )الـــحـــرس الــثــوري 
الإيــرانــي، وحــزب الله، ومليشيا أبي الفضل 

العباس، و
 الـــوثـــيـــقـــة الـــحـــالـــيـــة نــــادت 

ّ
ــإن ــ ــ »داعـــــــــــش«(، فـ

ــوات الأجـــنـــبـــيـــة والمــلــيــشــيــات  ــ ــقـ ــ بــــخــــروج »الـ
ــــودة الأمـــن  ــة( وعـ ـ

ّ
ــاف الــطــائــفــيــة والمــتــطــرفــة )كـ

والأمـــان فــي جميع الأراضـــي الــســوريــة«. في 
ة من عدة جيوش، عدا 

ّ
الواقع، سورية محتل

الخارج  من  ترعاها  التي  حة 
ّ
المسل الفصائل 

دول أخــــرى، فـــإذا كـــان المــطــلــوب هــو »وحـــدة 

يمان دابقي

ــيــــس الــــتــــركــــي، رجـــب  ــرئــ ــم تـــكـــن زيـــــــــارة الــ ــ لـ
طــيــب أردوغــــــــان، الــــعــــراق، الاثـــنـــن المــاضــي، 
مـــجـــرّد حــــدث عـــــادي، إذ تـــصـــدّرت عــنــاويــن 
اب 

ّ
الكُت محابر  وبـــدأت  والمــجــات،  الصحف 

الزيارة  أهــداف  لتفنيد  والصحافيين تسيل 
 

ّ
ــا، والمــــــأمــــــول مـــنـــهـــا، فـــــي ظـــل ــ ــهـ ــ ــــولاتـ ــدلـ ــ  ومـ
ــع مــضــطــرب، ومــنــطــقــة تـــعـــجّ بـــالأزمـــات  ــ واقـ

والمهددات الأمنية.
ــعــــراق،  ــتـــركـــي إلـــــى الــ ــيـــس الـ ــرئـ ــم يـــذهـــب الـ لــ
 بــعــد حصوله 

ّ
الـــذي غـــاب عــنــه 13 عــامــا، إل

ـــــرات صـــريـــحـــة، مــــن مــســؤولــيــه 
ّ

عـــلـــى مـــــؤش
ومــســتــشــاريــه، بـــوصـــول حــكــومــتــي الـــعـــراق 
)بــغــداد وأربـــيـــل( إلـــى مــرحــلــة مــن الــتــجــاوب 
في  والتعاون  تركيا،  مع  المعقول  السياسي 
ــاب ضـــدّ حـــزب الــعــمــال  ــ  مــكــافــحــة الإرهـ

ّ
مــلــف

ــلـــدود والــتــاريــخــي  ــدوّ الـ ــعـ الــكــردســتــانــي؛ الـ
 الأمني إلى جانب ملفي الطاقة 

ّ
لتركيا. الملف

ــريــــق الــتــنــمــيــة  والاســـتـــثـــمـــار ومــــشــــروع »طــ
على  الشاغل،  الشغل  كانت  الاستراتيجي«، 
 المسؤولين والوزراء في 

ّ
مدار عام مضى، لكل

الأخــيــرة جــاءت تتويجاً  فــالــزيــارة  البلدين، 
ــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــادهــ لـــجـــهـــود طـــويـــلـــة قــ
التركي هــاكــان فــيــدان، الــذي كــان لــه الفضل 
الأول في توطيد الأرضية داخل العراق، وفي 
ــــراف داخــل   الأطـ

ّ
مـــدّ جــســور تــواصــل مــع كـــل

العراق، بما فيها أحزاب كردية وسنية، حين 
شغل منصب رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات. 
كــذلــك، جـــاءت الــزيــارة بعد احــتــضــان أنقرة 
ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات عــلــى هـــامـــش مــنــتــدى 
أنــطــالــيــا الـــدبـــلـــومـــاســـي فـــي أواخــــــر الــشــهــر 
الماضي )مــارس/ آذار(. لذا، تحمل مدلولات 
الزيارة من ناحية الأهمية أبعاداً مهمّة في 
إحداث نقلة نوعيّة في العلاقات، ونقلها إلى 
مستويات استراتيجية، تبدأ بذوبان جليد 
الــخــافــات المــتــراكــم، والانــتــقــال إلـــى تحقيق 
ـــعـــات بــمــا يــنــعــكــس إيــجــابــا 

ّ
الآمــــــال والـــتـــطـــل

جاءت  التوقيت،  ناحية  فمن  البلدين.  على 
 أزمـــات اقتصادية وارتــفــاع 

ّ
الــزيــارة فــي ظــل

الــبــلــديــن، بشكلٍ  مــســتــوى التضخم فــي كــا 
دفع الطرفين إلى التفكير بتنويع مواردهما 
التجاري  التبادل  معدّل  ورفــع  الاقتصادية، 
الــقــريــب  المـــديـــن  فـــي  مــلــيــار دولار  إلــــى 15 
ــارة، التي  ــزيـ والمــتــوســط. إقــلــيــمــيــا، جـــاءت الـ
تأجّلت أكثر من مرّة، في مناخ دولي ساخن، 
إذ ألــقــت تــداعــيــات حــرب روســيــا وأوكــرانــيــا 
ة ظلالها على 

ّ
والعدوان الإسرائيلي على غز

مــعــادلــة الــطــاقــة والأمـــن فــي الــشــرق الأوســط 
 بــعــض الــــدول؛ الــعــراق 

ّ
والــبــحــر الأحــمــر، لأن

ــة، أضـــحـــت حــلــقــات تــأثــيــر  والــيــمــن وســــوريــ
ر ضمن معادلة الردع الدولية الإقليمية 

ّ
وتأث

الوثيقتان،  تشير  كما  الــســوريــة«،  الأراضـــي 
ــراف المــوجــودة،   الأطـ

ّ
فــا بــدّ مــن أن تكون كــل

بــالــفــعــل وبــالــوكــالــة، عــلــى الأرض الــســوريــة 
مستهدفة من دون تمييز.

رة 
ّ
 مــشــكــاتــنــا فـــي ســـوريـــة بـــاتـــت مــتــجــذ

ّ
إن

وأعقد من أي وثيقة، مع احترام نيّات وجهود 
الــتــراب السوري،   الحريصين على وحــدة 

ّ
كــل

، مهما 
ّ

وسلامة شعبه، ولــن يكون هناك حــل
أو  المتوافقين  حزمة  وازدادت  النيات  ــتْ 

َ
صَــف

فقين على مبادئ أساسية، من دون ترتيب 
ّ
المت

 الــقــضــيــة الــســوريــة يتبع 
ّ

أمـــور المــنــطــقــة؛ حـــل
 الــقــضــايــا الــعــالــقــة، وأولـــهـــا الــصــراع 

ّ
ــل  كـ

ّ
ــل حـ

الإيراني  والصراع  الإسرائيلي،  الفلسطيني 
الأمــيــركــي، وتــرتــيــب مــصــالــح إيــــران وتــركــيــا 
إقليمياً، أمّا صراعات الدول الكبرى أو صراع 
أمــيــركــا وحــلــفــائــهــا، مــع روســيــا وحــلــفــائــهــا، 
فــهــذا مـــرهـــون بــنــتــائــج الـــحـــرب فـــي أكــرانــيــا، 

وبإدارة الحرب الباردة بين أميركا والصين.
ــــذه المـــقـــالـــة لـــيـــس تـــشـــاؤمـــا أو  مــــا تـــطـــرحـــه هـ
ــمــا هــو واقـــع مــن التعقل الإقــــرار به، 

ّ
يــأســا، إن

ــة والمــنــطــقــة يــــزداد  ــوريـ فــمــا وصـــلـــت إلـــيـــه سـ
الواقع  اتساعاً في  الفجوة  »بــؤســا«، وتـــزداد 
الــســوري، فمهما كانت  الشعب  بين مكوّنات 
ــائـــق شــامــلــة ومـــلـــمّـــة بــمــطــالــب يــحــتــاج  الـــوثـ
إليها تغيير الوضع وتشكّل عتبات أساسية 
 وعي 

ّ
فــإن من أجــل بناء سليم في المستقبل، 

الحاضنة الشعبية المأمولة أو التي تناديها 
الــوثــائــق وتــضــعــهــا فــي صــلــب أهــدافــهــا، أمــر 
ضروري وأساس، إذ ما زلنا إلى اليوم، ورغم 
 الأثـــمـــان الــتــي دفــعــهــا الــشــعــب، وتقسيم 

ّ
كـــل

ســوريــة إلـــى مــنــاطــق احــتــال ونــفــوذ، نسمع 
لين، الذين 

ّ
الخطاب الطائفي على ألسنة المحل

تــمــطــرنــا الـــشـــاشـــات والمــــواقــــع بــأحــاديــثــهــم، 
أو أصحاب  السياسيين  ألسنة بعض  وعلى 
السورية.  المناطق  في  القرار  اع 

ّ
النفوذ وصن

ليس الخطاب الطائفي فحسب، بل العنصري 
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ّ
من قبل الشرائح بعضها تجاه بعض، إن

ت أسافين 
ّ
سنة من »الخراب« السوري، قد دق

التعصب والــتــفــرقــة، هـــذا أمـــر واقـــع لا يمكن 
تجاهله، ولم يُخلق من العدم بعد انتفاضة 
الــشــعــب الـــســـوري وانـــزلاقـــهـــا إلــــى الــعــســكــرة 

بين أطراف الصراع، مثل إيران التي اتخذت 
منصّتين  والعراقية  اليمنية  الساحتين  من 
وإسرائيل.  المتحدة  الــولايــات  على  للضغط 
في المقابل، أدخلت إسرائيل لبنان وسورية 
فـــي مــعــادلــة الــتــأثــيــر عــبــر إشـــعـــال الــجــبــهــة 
العرب،  الأردن وبحر  إلى  الشمالية وصــولًا 
الأمر الذي انعكس سلباً على ممرّات الطاقة 
الــعــالمــيــة، الـــتـــي تـــمـــرّ مــنــهــا نــحــو 12 % من 

احتياجات أوروبا والصين النفطية.
كان الساسة الأتراك على مقربة وتماس من 
رت، بشكلٍ أو بآخر، 

ّ
هذه المتغيّرات، التي أث

كامل  فــي  المستقبلية  أنــقــرة  ــعــات 
ّ
تــطــل عــلــى 

الشرق الأوسط، أهمها، طموح أنقرة في أن 

أمام العنف الذي قوبلت به، ثم ارتمائها في 
 

ّ
أحضان القوى الإقليمية والخارجية، من كل

الأطــــراف، بــل كــان مخبّأ كجمرة تحت رمــاد 
الــشــعــب، الـــذي كـــان يــحــتــرق عــلــى مــهــل طيلة 
عقود، وطيلة عقود أيضاً، أفرغت الشعارات 
بينما  يُشهرها  السياسي  النظام  كــان  التي 
الـــواقـــع يــنــاقــضــهــا تــمــامــا، فــأصــبــحــت بعض 
المــصــطــلــحــات مـــرفـــوضـــة ومـــنـــبـــوذة بــســبــب 
أهمّية  وأكثرها  الــواقــع،  في  إليه  ما ترجمت 
»علمانية« الدولة والمجتمع، فسورية لم تكن 
ــة علمانية، ولـــم يكن  فــي يـــوم مــن الأيــــام دولـ
المصطلح  هـــذا  يــتــرجــم  فــي غالبيته  الــشــعــب 
زت فيها 

ّ
فـــي مــمــارســة حــيــاتــه، ســـوريـــة تـــعـــز

عــلــى مـــدى الــعــقــود المــاضــيــة أســـس الانــتــمــاء 
الــديــنــي والــطــائــفــي والــقــبــلــي، فــصــار الشعب 
مكوّنات متجاورة تشكّل مجتمعاً يبدو من 
ــــه مــســتــقــر، بــيــنــمــا كـــان يــمــور في 

ّ
الـــخـــارج أن

واستقراره  مكوّناته،  بــن  بالخلافات  عمقه 
كــــان حـــالـــة اســتــنــقــاع تــضــبــطــه ســلــطــة قــويــة 
 مفهوم العلمانية، التي تعدّ 

ّ
قمعية. لذلك، فإن

مصطلحاً مذموماً لدى بعضهم، بحاجة إلى 
ها 

ّ
إعــادة تأصيل في وعــي الشعب، ما دام أن

تشكّل الضامن الأكثر فعّالية لحقوق الجميع 
في ممارسة شعائرهم وطقوسهم، من دون 
ها في 

ّ
أن تطغى فئة على أخرى، وتصادر حق

ترجمة حياتها سلوكاً وواقعاً.
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة كــــانــــت بــالــنــســبــة إلـــــى الــشــيــخ 
إلى  دفعته  التي  الكلمة  الصياصنة  أحمد 
ــرة، بــعــدمــا  ــيــ الانـــســـحـــاب مـــن الــوثــيــقــة الأخــ
ـــــــع عـــلـــيـــهـــا، لـــســـبـــبـــن بــيّــنــهــمــا 

ّ
ــــد وق كــــــان قـ

ه جرى تعديل الوثيقة 
ّ
الصياصنة. الأول، إن

بــعــد تــوقــيــعــه، وهـــذا أمـــر مــقــبــول، فـــأيّ فــرد 
ــه الانــســحــاب مــن موافقته على أمر 

ّ
مــن حــق

مُنجَز يُعدّل فيما بعد. والثاني، كان مفهوم 
الرغم  الــذي لا يوافق عليه، على  العلمانية 
ه أتبع رفضه بقوله »لست مع طائفة 

ّ
من أن

ولا مع حزب ولا مع أيّ أيديولوجية«، فماذا 
عن العقيدة الدينية، وعن الحكم وفق الدين 
 ســــوري في 

ّ
ــإذا كـــان »مـــع كـــل والــشــريــعــة؟ فــ

السوريين جميعاً«، فلماذا   مكان... ومع 
ّ

كل
 

ّ
يـــرفـــض الــعــلــمــانــيــة مـــا دامـــــت تــحــفــظ لــكــل

 لأمــن واقــتــصــادات دول 
ً
 فعلية

ً
تــكــون بــوابــة

وغيره  الغاز،  لنقل  حيويّاً  ومركزاً  أوروبـــا، 
القادمة  الصناعية والتجارية  المــوردات  من 
من دول الخليج والشرق الأوسط، لذا كان من 
الطبيعي أن تمضي تركيا وراء مصالحها 
فوات  قبل  والاقتصادية  والأمنية  الوطنية 
رافــــق  الــــــذي  الــــوفــــد  إلـــــى  بـــالـــنـــظـــر  الأوان.  
والداخلية  الــخــارجــيــة  وزراء  مــن  أردوغــــان، 
والأمـــن والاســتــخــبــارات والــدفــاع والتنمية 
يمكن  والمــواصــات،  والتجارية  والصناعة 
 شــــيء كــــان جـــاهـــزاً لــتــدشــن 

ّ
 كــــل

ّ
الـــقـــول إن

مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــعــاقــات مـــع الـــعـــراق؛ 
توقيع اتفاق شامل للتعاون الاستراتيجي، 
ملت 

َ
إلى جانب 20 مذكرة تفاهم واتفاق ش

 مــجــالات الــعــاقــات الدولية، 
ّ

إلــى حــدّ مــا كــل
وهــذا ما أغــرى، نوعاً مــا، الجانب العراقي، 
 عــن إظــهــار كــامــل اهتمامه 

َ
الـــذي لــم يـــتـــوان

بهذه الزيارة، من مراسم الاستقبال وصولًا 
والتغطيات  الــســيــاســيــة  الــتــصــريــحــات  إلـــى 
اللمسات  وبعد وضــعــأردوغــان   الإعلامية. 
عها 

ّ
الأخيرة على مذكّرات التفاهم، التي وق

مع رئيس الــوزراء محمد شيّاع السوداني، 
وبعد المباحثات التي أجراها مع مسؤولي 
 عــنــوان الــزيــارة 

ّ
إقليم كــردســتــان، اتــضــح أن

وهــدفــهــا مــن وجــهــة النظر الــتــركــيــة: »الأمــن 
مقابل التنمية«، وفي الأولى أهمّية قصوى 
لتركيا، ومحدّد رئيس وناظم للعلاقات مع 
العراق، ولا نبالغ إن قلنا هي العامل الأكثر 
ــيـــة، الـــــذي دفــــع تــركــيــا لــانــفــتــاح على  ــمّـ أهـ
 نــهــائــي لمــلــف مكافحة 

ّ
الـــعـــراق، لــوضــع حـــل

الإرهــــاب ضـــدّ حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
خذ من شمال العراق ساحة تهديد 

ّ
الذي يت

لــتــركــيــا، الــتــي تــرغــب فـــي تــوســيــع المــنــطــقــة 
الآمنة داخــل العراق إلى عمق يصل لما بين  
30 و40 كـــلـــم، ومــثــلــهــا فـــي ســــوريــــة، وهـــذا 
مــا أكّـــد عليه الــرئــيــس الــتــركــي فــي أكــثــر من 
 تركيا 

ّ
أن التذكير  بدّ من  مناسبة. وهنا، لا 

ذ منذ سنوات عمليات عسكرية جراحية 
ّ
نف

ُ
ت

مــع سورية  الــحــدودي  طــول شريطها  على 
والعراق، وقد شهد النصف الأخير من العام 
أطر  ضــد  نوعية  عمليات   )2023( المنصرم 
حزب العمال الكردستاني، ومنشآت الطاقة 
والبنى التحتية، في مرحلة أولى لتفكيكهم 
واستنزافهم، أمّا الأكثر أهمّية فهو ما تنوي 
الحالي )2024(، أي  العام  أنقرة تنفيذه في 
تنفيذ عملية عسكرية بالتعاون والتنسيق 
بــغــداد وأربــيــل، هدفها إبعاد  مــع حكومتي 
ونزع سلاح كوادر حزب العمال وتحييدهم 
ــذا مــن  ــ ــامـــل الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي، وهــ عــــن كـ
شــأنــه أن يــمــهّــد الأرضــيــة لإنــعــاش عجلتي 
والمياه،  النفط  وحتى  والاقتصاد،  التجارة 
 ستتعاون 

ً
بــن الـــعـــراق وتــركــيــا، فــهــل فــعــا

ــا فــي  ــيـ ــركـ حـــكـــومـــتـــا أربــــيــــل وبـــــغـــــداد مــــع تـ
الحكومتان  تلك  تمتلك  الأمني؟ وهل  الملف 
الإمكانات والوسائل لتحقيق هذا التعاون؟ 
 

ّ
من حيث المبدأ، لا خيار أمام الحكومتين إل

التعاون وإنهاء مخاوف أنقرة، بهدف جني 
ثــمــار الاســـتـــثـــمـــارات فـــي مـــجـــالات الــتــجــارة 
حتى  عة، 

ّ
الموق المــذكّــرات  وبقية  والاقتصاد، 

لن  سنوات،  منذ  عليه  المتنازع،  المياه  ملف 
يُــكــتــب لــه الــنــجــاح مــن دون تــقــدّم فــي الملف 
اكتفت تركيا بتشكيل  الأمني، ولأجــل ذلــك، 
لجنة مائية عليا مشتركة مع العراق لمتابعة 
 أنــقــرة ستعتمد 

ّ
هــذا المــلــف، ومعنى ذلــك أن

نــظــام المــقــايــضــات والمــفــاضــلــة بــن المــلــفــات، 
انطلاقاً ممّا ستراه في ملف الأمن والحدود. 
التي أطلقها السوداني بشأن  التصريحات 
ــراق مـــنـــصّـــة تــهــديــد  ــ ــعـ ــ رفــــضــــه أن يــــكــــون الـ
ــــدول الـــجـــوار وتـــركـــيـــا، وحـــظـــره ســيــاســيــا  لـ
مهمّة  ــارات  إشـ الكردستاني،  العمال  حــزب 
للتقدّم نحو تركيا، فيما تبقى المعضلة في 
عن   

ً
أفعال، فضلا إلى  التصريحات   تحويل 

 مــا سبق، ودورهـــا في 
ّ

موقف إيـــران مــن كــل
ــات المـــذكـــورة، 

ّ
 المــلــف

ّ
مــعــادلــة الــتــأثــيــر فــي كـــل

لها،  الــعــراق ســاحــة خلفية   
ّ
أن اعــتــبــار  على 

وعلاقات  ومليشيات  وأذرع  وكــاء  ولديها 
العراقي، فهل راعت  البرلمان  مع أحــزاب في 
 الأمــنــي، 

ّ
ــران فــي المــلــف الأطــــراف مــصــالــح إيــ

ــا، عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر، لــن  ــ ــهـ ــ ــن دونـ ــي مــ ــتــ والــ
شيء  أيّ  تقديم  العراق  حكومات  تستطيع 
مفيد لأنــقــرة؟ تــمّــت مــراعــاة مــصــالــح إيـــران 
ــة، فـــلـــدى الـــعـــراق  ــاديــ ــتــــصــ ــتـــجـــاريـــة والاقــ الـ
وتركيا علاقات حيوية مع إيــران ولا يمكن 
عارض 

ُ
 إيران لا ت

ّ
تجاهلها، ومن الواضح أن

حركة الإنعاش في التجارة والاقتصاد وقد 
قدّم تسهيلات لتركيا في هذا الخصوص، 

ُ
ت

ه 
ّ
لكن من غير المؤكّد مقايضة إيران ذلك كل

على نسجها  التي عملت  الأمنية  بالمعادلة 
ب طريق 

ّ
يتطل الذكر،  فعلى سبيل  سنوات، 

التنمية البالغ طوله 1200 كلم، وبتكلفة 17 
الأمــنــيــة، من  الــظــروف  مــلــيــار دولار، تهيئة 
البصرة جنوباً إلى الموصل شمالًا، وصولًا 
إلـــى جــنــوب تــركــيــا وامـــتـــداده إلـــى مــرســن، 
وهذا يقتضي تعاوناً أمنياً واستخباراتياً 
بين تركيا وحكومتي أربيل وبغداد لتأمين 
العمال  كامل عناصر حزب  الطريق، وطــرد 
الكردستاني، في مناطق مثل مثلث سنجار 
وسهل نينوى، وصولًا إلى الموصل شمالًا، 
 بـــعـــض تـــلـــك الــعــنــاصــر 

ّ
ــــروف أن ــعـ ــ ومـــــن المـ

ى دعماً من إيران، التي وفرّت لهم دعماً 
ّ
تتلق

لوجستياً، وملاذاً آمناً في جبال قنديل وفي 
حدودها المتاخمة للعراق. 

ــراهـــن، سيخضع  الـ الـــواقـــع  إذاً، ومـــن خـــال 
العراق  بــن  السياسي  للتجاذب   

ّ
المــلــف هــذا 

؟ 
ً

بّقتْ قولًا وفعل
ُ
ه إذا ما ط

ّ
سوريّ حق

مـــا نــحــتــاج إلـــيـــه، قــبــل الأمــــل فـــي تــرجــمــة أيّ 
وثيقة إلى فعل، هو توعية الشعب السوري 
أمــامــه، وتوضيحها، كي يكون  أفكار  وطــرح 
 عــلــى تــرتــيــب واقــعــه، والــبــدء 

ً
قــــادراً مستقبلا

ــه، 
ّ
فــي لملمة شــظــايــاه، بــعــد هـــذا الــتــخــريــب كــل

ه.
ّ
والدمار الذي مورس في حق

كـــــــان مـــــن المـــــجـــــدي وضـــــــع وعـــــــي الـــحـــاضـــنـــة 
التي  الجهات  إلــى  بالنسبة   

ً
أولــويــة الشعبية 

ـــصّـــبـــت نــفــســهــا مــمــثــلــة لــلــشــعــب وقــضــيــتــه 
َ
ن

وتطلعاته، فمن دون وعي قادر على استيعاب 
 لاختيار الأنسب لن يكون 

ً
 المفاهيم مقدمة

ّ
كل

مكوناته  للشعب بجميع  فعلي  إشــراك  هناك 
فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، الـــتـــي لا يــمــكــن الــتــكــهّــن 
التي تفصلنا عنها، فنحن جزء من  بالمسافة 
 الــدول 

ّ
 ما حولنا خــراب، وكــل

ّ
أزمــة كبيرة، كــل

المستعصية، من  المــشــكــات  تــعــانــي  المـــجـــاورة 
الــــدول  دون أن يــنــجــز تــرتــيــب المـــصـــالـــح بـــن 
 

ّ
جل يوجّه  اليوم  والعالم  والإقليمية،  الكبرى 

ة، 
ّ
غــز على  الإسرائيلية  الــحــرب  إلــى  اهتمامه 

وداعميها  إســرائــيــل  إلـــى  بالنسبة  هــي  الــتــي 
جسر عبور فائق الخطورة والحساسية، في 
طريق تحقيق استراتيجية إسرائيل المدعومة 
. تلك 

ّ
من أميركا والغرب، إلى اليوم على الأقل

إلى  إعلانها  منذ  تهدف  التي  الاستراتيجية 
القضاء على القضية الفلسطينية، بمحدّداتها 
 الـــعـــودة، 

ّ
ــهــا، مـــن مــشــكــلــة الــاجــئــن، وحــــق

ّ
كــل

الـــــذي تــتــرجــمــه المـــحـــاولـــة الــحــثــيــثــة مـــن أجــل 
اللاجئين  غــوث وتشغيل  وكــالــة  القضاء على 
 اللجوء 

ّ
الفلسطينيين )أونــروا( من منطلق أن

 عن 
ّ

ــه آن الأوان للكف
ّ
لا يستمر إلى الأبــد، وأن

اعتبار الفلسطينيين في الشتات لاجئين، إلى 
الفلسطينية،  الدولة  فكرة  على  التام  القضاء 

ومن ثمّ محو الهوية الفلسطينية مع الزمن.
ــراع تــســتــنــد إلـــيـــه الـــقـــوى الــكــبــرى  هــــذا الــــصــ
السورية،  القضية  تكون  لن  لــذا،  والإقليمية. 
 الوثائق التي يمكن أن يضعها ممثلون 

ّ
وكل

ها، 
ّ
للشعب الــســوري، مــع احــتــرام الــنــيّــات كل

قابلة للحل والتطبيق، قبل ترتيب القضايا 
التي تعدّها القوى الكبرى أكثر أهمّية وأولى.
)روائية سوريّة في برلين(

ر 
ّ
التوت إلى ذروة  وتركيا وإيــران، وسيصل 

بين الأحزاب العراقية داخل البرلمان. قد تبدو 
تــركــيــا مطمئنة فــي هـــذا الــشــأن بــعــد إعـــادة 
ترميم علاقاتها مع غالبية الأحزاب الكردية 
الناقمة عليها في  الأحــزاب  ية. حتى 

ّ
والسن

ــــوادث مدينة  كــردســتــان الـــعـــراق، بــســبــب حـ
السليمانية الأخيرة، التي استهدفت تركيا 
فــيــهــا مــواقــع لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
أعادت تركيا علاقاتها الطبيعة معها، لكن 
ه لا يعد كافيا، في نظر مراقبين، ما 

ّ
ذلك كل

مــن عمليات  الفعلي  إيــران  لــم يظهر موقف 
التقارب التركي العراقي. 

الــتــي نوقشت خلال  الأخـــرى  ــات 
ّ
المــلــف تبقى 

الزيارة؛ تفعيل خط أنابيب كركوك، وإعادة 
تصدير نفط كردستان إلى تركيا عبر ميناء 
جــيــهــان، ومــلــف المــيــاه والــتــجــارة والمــنــاطــق 
ــت لــهــا  ــعــ ـــات عـــالـــقـــة وُضــ

ّ
الـــصـــنـــاعـــيـــة، مـــلـــف

ذلك  تدريجياً،  فيها  للنظر  مشتركة  لجان 
داخلية  لحسابات  يخضع  النفط  ملف   

ّ
أن

ــيـــل وبــــغــــداد والـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة  بـــن أربـ
على  الحصول  في  ترغب  والتي  المساهمة، 
 تركيا ستلعب 

ّ
فــإن أربــاح مضاعفة، وعليه 

دوراً حيوياً مع الأطــراف الداخلية لحلحلة 
، بهدف عودة تشغيل خط كركوك، 

ّ
هذا الملف

الذي أدّى إلى خسارة العراق نصف مليون 
ينطبق   .2023 العام  في  إيقافه  منذ  برميل 
 

ّ
 عــلــى مــا سيعمل عليه فــي ملف

ّ
هــذا المــلــف

ق 
ّ
المياه، ومشاريع طريق التنمية، الذي حق

الــعــراق  مــع  ربــاعــيــة  اتفاقية  بتوقيع  تقدماً 
إلــى لعب دور  شة 

ّ
المتعط ــارات  وقــطــر، والإمــ

ــاو، عبر  ــفـ الـ مــيــنــاء  إدارة  فـــي  اســتــراتــيــجــي 
شــركــتــهــا الــرئــيــســيــة فـــي مـــوانـــئ أبــوظــبــي، 
ولا يغيب موضوع التنافس مع قطر، التي 
تــحــاول هــي الأخـــرى مــزاحــمــة دول الخليج 
الدولية،  الساحة  في لعب دور حيوي على 
كذلك مصر التي ربما ترى في هذا الطريق 
خـــطـــراً وجــــوديــــا عــلــى قـــنـــاة الـــســـويـــس، في 
حـــال كـــان الـــهـــدف مــنــه إيـــجـــاد بـــدائـــل بــرّيــة 
وبحرية وســكــك حــديــد تــكــون خــيــاراً أنسب 
ــذه الـــحـــســـابـــات، على   هــ

ّ
ــل ــــدول أوروبـــــــا. كــ لـ

اع 
ّ
خـــذت بعين الاعــتــبــار مــن صن

ُ
مــا يــبــدو، أ

ــتـــاروا الــعــراق  الــســيــاســة الأتـــــراك، الــذيــن اخـ
مــحــطــة أولــــى بــعــد إنــجــازاتــهــم فــي أفريقيا 
لهم  والــبــلــقــان، لحجز مقعد  الــقــوقــاز  ودول 
في معادلة الملاحة الدولية والطاقة، ووَصْلِ 
الحيوية، فهل  آسيا وأوروبــا عبر بوابتهم 
ستجني تركيا ثمار استراتيجتها الجديدة 
ف لتحقيق معادلة 

ّ
 ما سبق سيوظ

ّ
 كل

ّ
أم أن

الأمـــن الــقــومــي الــتــركــي، ودرء المــخــاطــر قبل 
وقوعها من بوابتي الإغــراءات الاقتصادية 

والتنموية لدول الشرق، لا أكثر؟
)كاتب سوري(

سورية بين وثيقتين وصراع القوى العظمى

هل اقتربت تركيا من تحقيق أهدافها في العراق؟

مفهوم العلمانية، 
التي تعدّ مصطلحاً 

مذموماً لدى 
بعضهم، بحاجة إلى 

إعادة تأصيل في 
وعي الشعب، ما دام 

أنهّا تشكّل الضامن 
الأكثر فعّالية لحقوق 
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